المجلس الثالث  شرح كتاب زاد الميعاد فضيلة الشيخ ابوحفص بن العربى الاثرى
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70-71] أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ وَأَيَّتُهَا الْكَرِيمَاتُ أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. فَمَعَ الْمَجْلِسِ الثَّالِثِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ زَادِ الْمَعَادِ لِلْعَلَّامَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَنْ بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ فِي مَنِ اصْطَفَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ: "وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اخْتَارَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْ أَجْنَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ أَطْيَبَهَا، يَعْنِي خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ ثُمَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنْهَا أَطْيَبَ مَا فِيهَا وَاخْتَصَّهُ لِنَفْسِهِ وَارْتَضَاهُ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يُحِبُّ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبٌ لَا يُحِبُّ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَـ وَلِذَلِكَ وَعَلَيْكُمُ الصِّحْ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ يَتَعَامَلُ بِالرِّبَا أَوْ نَتَاجِرُ أَوْ يَتَاجَرُوا فِي الْمُخَدِّرَاتِ أَوْ بَعْضُ الْفَاجِرَاتِ حَجَّ وَعُمْرَةً وَمَائِدَةً. الرَّحْمٰنِ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، هَا يَعْنِي مَرَا يِذْهَبْ يَأْتِي بِإِيشْ؟ بِلَوْحَةِ الْحَجِّ فِدًا أَوْ وَمَائِدَةِ الرَّحْمٰنِ، اللهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، لَا تَظُنُّ أَنَّ مَنْ يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ أَوْ يَتَصَدَّقُ أَوْ يَكْفُلُ يَتِيمًا أَوْ يَبْنِي مَسْجِدًا أَنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ لِمَالٍ الْخَبِيثِ. لَا، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. قُضِيَ الْأَمْرُ، طَيِّبٌ رَجُلٌ ابْتُلِيَ بِالرِّبَا أَوْ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ بِالرِّبَا، الْمَجْلِسُ الْحَسْبِيُّ أَمْوَالٌ مِنْ الرِّبَا، مَاذَا يَفْعَلُ؟ يَتَخَلَّصُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ لِفُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِي خِدْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، هَلْ يُؤْجَرُ؟ لَا يُؤْجَرُ عَلَى الْمَالِ لِأَنَّ الْمَالَ خَبِيثٌ وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْهُ. لَكِنْ نَرْجُو سِعَةَ رَحْمَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِي إِيشْ؟ فِي الْأَجْرِ فِي التَّخَلُّصِ. فِي التَّخَلُّصِ، لَيْسَ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ، لَكِنْ لِأَنَّهُ تَخَلَّصَ مِنْ هَذَا الْحِـ يَاذِنْ هَذَا الْمَالُ الْحَرَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يُطِعِ الشَّيْطَانَ فِي هَذَا. لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْ نَفْسَهُ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ، مَا كُلُّ النَّاسِ يَأْكُلُونَ، مَا هُنَاكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ مَنْ يَقْتُلُونَ بِحِلِّ هَذَا الْمَالِ. مَا هُنَاكَ هُنَاكَ هُنَاكَ هَا، لَا، إِذَا تَخَلَّصَ مِنْ هَذَا فَنَرْجُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُؤْجَرَهُ عَلَى إِيشْ؟ عَلَى التَّخَلُّصِ وَلَيْسَ عَلَى النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْهُ بِمَالٍ طَيِّبٍ، فَإِنَّهُ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يُحِبُّ إِلَّا الطَّيِّبَ وَلَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ وَالْكَلَامِ وَالصَّدَقَةِ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَالطَّيِّبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ مُخْتَارُهُ تَعَالَى. وَضِدُّ الطَّيِّبِ إِيشْ؟ الْخَبِيثُ، إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ الطَّيِّبُ يَعْنِي إِيشْ؟ يَعْنِي الدَّرْوِيشُ. لَا، الطَّيِّبُ أَيِ الشَّيْءُ الطَّاهِرُ الطَّيِّبُ النَّقِيُّ، وَأَمَّا خَلْقُهُ تَعَالَى فَعَامٌ لِلنَّوْعَيْنِ، خَلْقُ الطَّيِّبِ وَالْخَبِيثِ. خَلْقُ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، خَلْقُ الطَّائِعِ وَالْعَاصِي، وَبِهَذَا يُعْلَمُ عُنْوَانُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَشَقَاوَتِهِ، تُرِيدُ تَعْرِفُ مَنِ السَّعِيدُ؟ الَّذِي يُطِيعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، الَّذِي يَتَّبِعُ سَيِّدَ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ الشَّقِيَّ؟ الَّذِي يُخَالِفُ مَنْهَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ الطَّيِّبَ لَا يُنَاسِبُهُ إِلَّا الطَّيِّبُ وَلَا يَرْضَى بَعْضُ النَّاسِ، مَا يَعْنِي يَسْتَطِيعُ يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبَعَ، وَيَبْنِي بُرْجًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ، لَكِنَّهُ خَبِيثٌ، مَا يَذْهَبُ إِلَّا لِأَيِّ شَيْءٍ؟ لِلْإِيمَانِ إِلَّا لِلْخَبِيثَاتِ، مَا يَذْهَبُ إِلَّا إِلَّا لِلْخَبِيثَاتِ، لِأَنَّهُ خَبِيثٌ، أَقُولُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً وَاثْنَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعًا، وَيَبْنِي بُرْجًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ، مَا أَقُولُ شُقَّةً وَلَا عِمَارَةً، لَكِنَّهُ مَا يُعْجِبُهُ إِلَّا إِيشْ؟ إِلَّا الْخَبِيثَاتُ، فَالْخَبِيثُ يَذْهَبُ لِلْخَبِيثَاتِ، فَإِنَّ الطَّيِّبَ لَا يُنَاسِبُهُ إِلَّا الطَّيِّبُ وَلَا يُؤْوَى إِلَّا بِهِ، وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فَالطَّيِّبُ لَا يَرْضَى بِالزَّوْجَةِ الطَّيِّبَةِ، وَالْخَبِيثُ لَا يَرْضَى إِلَّا بِالْخَبِيثَةِ. الْفَاجِرَةِ عِنْدَكَ زَوْجَتُهُ لَا يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، وَلَا يَرْتَاحُ إِلَيْهَا، مَا يَرْتَاحُ إِلَّا عِنْدَ الْفَاجِرَاتِ، يَعْنِي لَيْسَ هَذَا فَقَطْ، بَلْ فِي الْمَأْكُولَاتِ هُنَاكَ مَنْ يَتْرُكُ اللَّحْمَ الطَّيِّبَةَ وَيَذْهَبُ لِلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، هُنَاكَ مَنْ يَتْرُكُ الشَّرَابَةَ الطَّيِّبَةَ كَالْعَصَائِرِ، الْمَاءِ الْحَلَالِ، وَالْيَعْنِي الْخَيْرَاتِ الَّتِي رَزَقَ اللَّهُ بِهَا، وَمَا يُعْجِبُ إِلَّا الْخَمْرَ، طَيِّبٌ فَلِلْخَمْرِ يَذْهَبُ لِهَذَا، طَيِّبٌ مَنْهَجُ سَلَفِ الْأُمَّةِ هُوَ مَنْهَجُ الطَّيِّبِ، مَا يُعْجِبُ إِلَّا التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ، اعْتِقَادُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَكْتُبُ هَذَا وَيَذْهَبُ لِأَنَّ الْكُفْرَ فَعَمَّمَ الْمَسْأَلَةَ، فَالطَّيِّبُ لَا يُحِبُّ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَلَا يَسْكُنُ إِلَّا إِلَيْهِ، وَالْخَبِيثُ بِالْعَكْسِ، وَلَا يَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ إِلَّا بِهِ، فَلَهُ مِنَ الْكَلَامِ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ الَّذِي لَا يَصْعَدُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، إِلَّا هُوَ، وَهُوَ أَشَدُّ مُفْرَدٍ، وَهُوَ أَشَدُّ شَيْءٍ مُفْرِطًا عَنِ الْفُحْشِ فِي الْمَقَالِ، وَالتَّفَحُّشِ فِي اللِّسَانِ، وَالْبَذَاءِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَالْكَفِّ وَقَوْلِ السُّوءِ، وَكُلِّ كَلَامٍ قَدِيرٍ. تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ مَوْقِعَكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ انْظُرْ لِلطَّيِّبَاتِ وَانْظُرْ لِلْخَبَائِثِ مِنَ الْإِخْوَانِ وَالْأَفْعَالِ وَالْمَنَاهِجِ وَالِاعْتِقَادَاتِ، وَكَذَلِكَ لَا يَأْلَفُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا أَطْيَبَهَا، بَعْضُ النَّاسِ مَا يَرْتَاحُ وَلَا يَطُلُّ إِلَّا عَلَى صَوْتٌ إِيشْ عَلَى صَوْتِ بَعْض؟ المُغَنِّيَاتُ وَبَعْضُ النَّاسِ لَا يُطِيقُ أَنْ يَسْمَعَ شَيْئًا مِنْ هَذَا بَلْ لَا يَرْتَاحُ إِلَّا عَلَى سَمَاعِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، هَذَا نَمُوذَجٌ وَذَاكَ عَاقِلٌ، بَعْضُ النَّاسِ إِذَا سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ يَنْفُضُّ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. يَفْرَحُونَ فِي فَرَحٍ أَوْ سُرُورٍ، يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَثَلًا إِنْسَانًا أَرَادَ أَنْ يَبُو قُرْآنًا فِي بِدَايَةِ عَقْدِهِ نَجْعَلُهَا هُنَا جَنَازَةً كَأَنَّ القُرْآنَ مَا نَزَلَ إِلَّا لِلْجَنَائِزِ، مَنْ قَالَ هَذَا وَمَنْ فَعَلَ هَذَا أَصْلًا مِنْ سَلَفِ الأُمَّةِ؟ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، مَنْ قَالَ هَذَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قُرْآنٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ هُوَ حَيَاتُنَا وَهُوَ مَنْهَجُنَا وَمَنْهَجُ سَلَفِ الأُمَّةِ هُوَ حَيَاتُنَا. كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنَ الأَعْمَالِ إِلَّا أَطْيَبُهَا وَهِيَ الأَعْمَالُ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَى حُسْنِهَا الفِطَرُ السَّلِيمَةُ مَعَ الشَّرَائِعِ النَّبَوِيَّةِ وَزَكَّتْهَا العُقُولُ الصَّحِيحَةُ فَاتَّفَقَ عَلَى حُسْنِهَا الشَّرْعُ وَالعَقْلُ وَالفِطْرَةُ مِثْلُ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَيُؤْثِرَ مَرْضَاتَهُ عَلَى هَوَاهُ وَيَتَحَبَّبَ إِلَيْهِ بِجُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ وَيُحْسِنَ إِلَى خَلْقِ مَا اسْتَطَاعَ، عُبُودِيَّةُ اللَّهِ وَحْدَهُ، التَّذَلُّلُ إِلَى اللَّهِ التَّحَبُّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا يُرْضِيهِ وَالإِحْسَانُ إِلَى الخَلْقِ وَأَعْظَمُ الإِحْسَانِ إِلَى الخَلْقِ لَيْسَتْ إِحْسَانًا مَادِّيًّا، إِنَّمَا أَعْظَمُ الإِحْسَانِ أَنْ تَسْعَى لِهِدَايَةِ الخَلْقِ، أَنْ تَسْعَى لِهِدَايَةِ الخَلْقِ، أَنْ تَأْخُذَ بِيَدِ المَخْلُوقِينَ لِتَوْصِيلِ صِلَتِهِمْ إِلَى مَنْهَجِ رَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلِذَلِكَ كَانَ أَفْضَلُ الخَلْقِ مَنْ؟ الأَنْبِيَاءُ، كَانَ أَفْضَلُ الخَلْقِ مَنْ الأَنْبِيَاءُ وَالعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ فَيَفْعَلُ بِهِمْ مَا يُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ وَيُعَامِلُوهُ بِهِ وَيَدَعُهُمْ مِمَّا يُحِبُّ أَنْ يَدَعُوهُ مِنْهُ يَعْنِي يَتْرُكُ وَيَنْصَحُهُمْ بِمَا يَنْصَحُ بِهِ نَفْسَهُ وَيَحْكُمُ لَهُ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِهِ. العَبْدُ وَقَعَ مِنْ ابْنِهِ مُشْكِلَةٌ مَثَلًا يَحْكُمُ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِمَا أَنْ يُحْكَمَ لَهُ وَأَنْ يَفْعَلَ مَعَ النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ، أَنَا أُحِبُّ مِنْ يُحترَمُ احترِم. النَّاسُ، أَحَبُّ مَنْ لَا يَفْتَرِي عَلَى الكَذِبِ، فَأَنَا أَفْتَرِي الكَذِبَ عَلَى النَّاسِ، أَحَبُّ أَنْ النَّاسَ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، النَّاسُ فِي اتَّقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّاسِ، وَهَكَذَا مَا تُحِبُّهُ لِنَفْسِكَ أَحْبِبْهُ لِلمُوَحِّدِينَ. وَلِلنَّاسِ وَيَنْصَحُهُمْ بِمَا يَنْصَحُ بِهِ نَفْسَهُ، وَيَحْكُمُ لَهُمْ بِمَا يُحِبُّ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ بِهِ، وَيَحْمِلُ أَذَاهُمْ وَلَا يُحَمِّلُهُمْ إِذَاهُ، وَلَا يُحَمِّلُهُمْ إِذَاهُ، يَتَحَمَّلُ مِنْ لَكِنْ مَا يُؤْذِي الخَلْقَ، مَا يُؤْذِي النَّاسَ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَيَكُفُّ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، وَلَا يُقَابِلُهُمْ بِمَا نَالُوا مِنْ عِرْضِهِ إِنْسَانٌ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَالعِرْضُ هُوَ مَوْضِعٌ لِلذَّنْبِ وَالمَآتِ، انْتَبِهْ، يَعْنِي تَكَلَّمَ فِيهِ، قَالَ فُلَانٌ هَذَا مُتَكَبِّرٌ، فُلَانٌ هَذَا مُورٌ، فُلَانٌ هَذَا جَبَانٌ، فُلَانٌ هَذَا مُتَهَوِّرٌ، فُلَانٌ هَذَا بَاخِ إِذَا هُوَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ وَخَالَاتُهُ وَعَمَّاتُهُ وَأَعْمَامُهُ وَأَكْتَابُهُ، مَا شَاءَ اللهُ، يَعْنِي قَابَلَهُ بِأَضْعَافٍ، غَفَرَ اللهُ لَنَا، أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْنَا، وَكـ قَالَ هَذَا الكَلَامَ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا فِي الدِّينِ، فَلَكَ أَنْ تَنْتَصِرَ وَأَنْ تُوَضِّحَ الحَقَّ. إِذَا يَعْنِي يَعْنِي طَعَنَ فِي دِينِكَ، وَإِذَا رَأَى لَهُمْ حَسَنًا أَذَاعَهُ، وَإِذَا رَأَى لَهُمْ سَيِّئًا كَفَّ، يَعْنِي أَعْذَارَ النَّاسِ، لَا بَعْضَ الشَّبَابِ اليَوْمَ ابْتُلِينَا بِطَائِفَةٍ خَبِيثَةٍ تَبْحَثُ وَتَحَرَّى خَلْفَ عِبَادِ اللهِ أَنْ يَجِدَ لَهُ خَطَأً، سُبْحَانَ اللهِ، وَمَنِ الَّذِي لَا يَفـ يَعْنِي أَنْتَ تَظَلُّ سَنَةً أَوْ شُهُورًا طَوِيلًا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَجِدَ لِفُلَانٍ خَطَأً فِي يُخْطِئُ، يَعْنِي هَذَا هَمُّكَ، هَذَا قَصْدُكَ، هَذَا الَّذِي تَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِهِ، هَذَا الَّذِي سَيَدْخُلُ مَعَكَ إِلَى قَبْرِكَ، هَذَا الَّذِي تَتَصَوَّرُ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا وَاللهِ لَا وَاللهِ، نَحْنُ مَا نَتَمَنَّى أَنْ يَضِلَّ مُسْلِمٌ، وَلَا أَنْ تَنْزَلِقَ أَقْدَامُ المُسْلِمِينَ إِلَى النَّارِ. لَكِنْ مُكْرَهٌ أَخَاكَ لَا بَطَلْ، إِذَا ابْتُلِينَا بِمَنْ انْحَرَفَ عَنْ مَنْهَجِ سَلَفِ الأُمَّةِ، عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّشْهِيرِ وَالتَّجْرِيحِ وَمِنْ بَابِ الشَّمَاتَةِ، لَا يَا إِخْوَانُ، الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ. التَّعديلُ ليسَ شَماتةً في أحدٍ، الجَرحُ والتَّعديلُ عِلاجٌ، لكنَّهُ يُشبِهُ الكَيَّ، عندما تقولُ فُلانٌ مُبتَدِعٌ، فُلانٌ ضالٌّ، يجبُ أن تتحسَّرَ على أنَّ هذا الذي ضَلَّ وانحَرَفَ عن الصِّراطِ المُستقيمِ، أنْ تتحسَّرَ على هذا. المُسلمِ، خاصَّةً إذا كان من الدُّعاةِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، ما يجوزُ لمُسلمٍ أن يَشمَتَ بمُسلمٍ، ما يجوزُ أن يَشمَتَ في أحدٍ، وأن يَخشَى أن يُعافيَهُ اللهُ، أنْ يبتَلِيَهُ، بعضُ النَّاسِ يتصوَّرُ أنَّ الجَرحَ بلا تعديلٍ يَشمَتُ، أنَّ فُلاناً وَقَعَ في خطأٍ، يَشمَتُ أنَّ فُلاناً وَقَعَ في بِدعةٍ، لا، هؤلاءِ دُعاةٌ على أبوابِ جَهنَّمَ، كما أخبرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، أهلُ السُّنَّةِ يُحبُّونَ الخيرَ لكُلِّ الخَلقِ، أهلُ السُّنَّةِ يُحبُّونَ الخيرَ لكُلِّ الخَلقِ، لكن من انحَرَفَ، من حُبِّ الخيرِ لهُ أنْ يُحذَّرَ منهُ، يا الله، من حُبِّ الخيرِ لهُ يُحذَّرُ منهُ. نعم، لماذا؟ حتَّى أوَّلاً لا يَغتَرَّ بنفسِهِ، لأنَّ لماذا سَكَتوا عنِّي؟ لو ما سَكَت، لو كنتُ على باطلٍ أو خطأٍ لَسَكَتوا عنِّي، لا عفواً، لا لم يَسكُتوا عنكَ، لو كنتَ على خطأٍ وباطلٍ لم يَسكُتوا عنهُ، هذه واحدةٌ، إذا هو ثانياً أن يُقَلِّلَ أتباعَهُ ليَحمِلوا أوزارَهُم كاملةً يومَ القيامةِ، ومن أوزارِ الذينَ يُضِلُّونَهُم بغيرِ عِلمٍ، فضلالُ العالِمِ وراءَهُ ضلالُ عالَمٍ، عالِمٌ يُضِلُّ بالعالَمِ أو بالشَّيخِ المَخروطِ، فليسَ الجَرحُ والتَّعديلُ تَشهيراً بأحدٍ ولا شَماتةً بأحدٍ بقدرِ ما هو نصيحةٌ للهِ ولرسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولدينِهِ، افهَموا هذا الكلامَ، افهَموا هذا الكلامَ، وأن تُحِبَّ أن تُحِبَّ للنَّاسِ ما تُحِبُّ لنفسِكَ، ويُقيمُ أعذارَهُم ما استطاعَ فيما لا يُبطِلُ شريعةً، ولا يُناقِضُ للهِ أمراً، ولا نَدِيّاً، ولهُ أيضاً من الأخلاقِ أطيَبُها وأذكاها كالحِلمِ والوَقارِ والسَّكينةِ والرَّحمةِ والصَّبرِ والوَفاءِ وسُهولةِ الجَامدةِ ودينِ العَريسةِ والصِّدقِ وسلامةِ [موسيقى] الصَّدرِ من الغِلِّ والغِشِّ، لماذا يُدخِلُكَ ذُلٌّ على فُلانٍ، فُلانٍ أشطَحَ، ها لا أطعَنُ فيهِ حتَّى أشتهِرَ. أنا لا أرفع أحداً أحداً، ولا أغض أحداً أحداً، إلا اللهُ هو الذي يرحم من شاء ويغفر من شاء، ورب شُهرةٍ تكون وبالاً على صاحبها، ورب خُمولٍ يكون دماراً على صاحبه، وأنت ما تدري أين الخَلق، أين الخَلق، إنما الذي يعلم ذلك وحده هو الله، فالغِل والغش أن نعلم الحق ولدُنيا أو لصُحبة أو لجاهٍ أو لشُهرةٍ أو لغيرها نكتم حقاً عن الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غشنا فليس منا"، إذا كان الغش في الطعام والشراب والثياب حرام، إذا كان الغش بالطعام والثياب والشراب حراماً، فالغش في الدين أعظم حُرمةً أعظم، حُرمةً، والحقد والحسد، وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد على ما تحسد، لماذا تحسد الفلان على أي شيء، والتواضع وخفض الجناح من أهل الإيمان، والعزة والغلظة على أعداء الله، يكون هيناً ليناً على على عباد الصليب واليهود والملاحدة والمشركين والعلمانيين والنسويين، وعند أهل الإيمان الغلظة والشدة، لا سهولة الجانب ولين الجانب ولين الحريكة، والرحمة للمؤمنين وللموحدين ولو كانوا من أفقر الناس، ولو كانوا أصحاب ثياب مقطعة، ففرض علينا العزة والغلظة على أعداء الله سبحانه وتعالى، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، ما تتذلل لرئيس، ما تتذلل لصاحب مال، ما تتذلل لسلطان، ما تتذلل لأمير، ما تتذلل لأي إنسان لدنيا، إنما التذلل كله يكون لله سبحانه. والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفِطَر والحُقوق، وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته، معناها ليس معنى الطعم يختار من المطاعم الأطباء يعني أغلاها، لا، فرغيف كبة ساندوتش أو طعمية أفضل وأكرم لك. مِمَّ سفرهِ طويلٌ عريضٌ يمتلئ بكل أنواعِ الطعامِ وأَشْأَمُه، وأن يكونَ من الحرامِ، لا المرادُ بإطعامِ أيِّ الطعامِ الذي جيءَ من حلالٍ وهو فيهِ وهو نفسُه حلالٌ وهو حلالٌ، وكذلك لا يختارُ من المناكحِ إلا أطيبَها وأزكاها، ومن الرائحةِ إلا أطيبَها وأزكاها، ومن الأصحابِ والعُشَرَاءِ الذين يعاشرُهم ويقرِّبُهم إلا الطيبينَ منهم، فروحُه طيبٌ وبدنُه طيبٌ، وخُلُقُه طيبٌ، وعملُه طيبٌ، وكلامُه طيبٌ، ومَطْعَمُه طيبٌ، ومَشْرَبُه طيبٌ، ومَلْبَسُه طيبٌ، ومَنْكَحُه طيبٌ، ومَدْخَلُه طيبٌ، ومَخْرَجُه طيبٌ، ومُنْقَلَبُه طيبٌ، ومَثْوَاهُ كلُّه طيبٌ، فهذا ممن قال الله تعالى فيه: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾، الذين تتوفاهم الملائكةُ إيه؟ ﴿طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ومِن الذين يقولُ لهم خَزَنَةُ الجنةِ: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ وهذه الفاءُ تقتضي السببيةَ، أي بسببِ طيبِكم ادخلوها، وقال تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ الكلامُ الخبيثُ لا يتكلمُ إلا الخُبَثَاءُ، والنساءُ الخبيثاتُ لا يحرصُ عليهنَّ إلا الخُبَثَاءُ، ﴿وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ الإنسانُ الطيبُ ما يخرجُ إلا الكلامَ الطيبَ، ولا يسعى في زواجِه ومأكلِه ومشربِه وحياتِه إلا للطيبِ، والطيبونَ للطيباتِ، وقد فُسِّرت الآيةُ بأن الكلماتِ الخبيثاتِ للخبيثينَ، والكلماتُ الطيباتُ للطيبينَ، وفُسِّرت بأن النساءَ الطيباتِ للرجالِ الطيبينَ، والنساءُ الخبيثاتُ للرجالِ الخبيثينَ، وهي تعمُّ ذلك وغيرَه، وده من فوائدِ ابنِ القيمِ رحمه الله أن هذه الآيةَ تعمُّ إيش؟ الأمرينِ، تعمُّ الأمرينِ، ليس الكلامَ فقط ولا النساءَ فقط، بل الكلَّ. فالكلماتُ والأعمالُ والنساءُ الطيباتُ لمناسبِها من الطيبينَ من الطيبينَ، والكلماتُ والأعمالُ والنساءُ الخبيثةُ لمناسبِها من الخبيثينَ. فاللهُ سبحانه وتعالى جعل الطيبَ بحذافيرِه في الجنةِ، وجعل الخبيثَ بحذافيرِه بحذافيرِه في النَّار، فَجَعَلَ الدُّورَ ثلاثة: الآخرةُ الدُّورُ فيها. كم ثلاثة: دارٌ طيبةٌ خالصة، ودارٌ خبيثةٌ خالصة. ودارٌ مختلطة، إيش معنى هذا؟ الدار الطيبة الجنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. مباشرة، والدار الخبيثة النار، نسأل الله أن يحرمنا وإياكم عليها، والدار التي فيها قُدْسٌ وطيب، النار التي إيش؟ لمن للموحدين، جمع بين خير وشر، بين طاعة ومعصية، مصلي لكن مرافق، مصلي ومزكي لكنه يزها، مصلي ومنزكي ويصوم و و ولكنه يبتدع في دين الله، لكنه يرتكب الإثم والمحرمات، إذا لابد أن يدخل الدار التي تشه، حتى إيش؟ يتطهر، حتى يتطهر من خبثه، مثل الثياب أبيض خالص وأسود خالص. ورما أو يعني أبيض كان تحول إلى أخضر، لا ممنوع هذا يدخل إلى دار البيض، لابد أنه إيش؟ يطهر. لابد أنه يغسل، لابد أنه ينظف، لابد أنه ينقى بإيش؟ بالنار، نسأل الله العافية، الطيبون الخُلَّص مباشرة إلى الجنة. والخبثاء الخُلَّصْ مباشرة إلى النار، ويبقى الذين جمعوا بين الخير والشر، بين الطاعة والمعصية، بين التقوى والفجور، يدخلون دار التقية والتنظيف، فإذا نقوا خرجوا إلى إيش؟ إلى الدار الطيبة، حتى إذا لم يبقى أحد في هذه الدار تفنى وتنتهي، فجعل الدور ثلاث: دارًا أُخْلِصَتْ للطيبين وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب في الجنة، ودارًا أُخْلِصَتْ للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، أهل الجروب والمعاصي والزنا والخمر والربا والرشوة والبدع والضلالات والانحرافات عن منهج سلف الأمة، أين يذهبون؟ للدار التي فيها إيش؟ فيها خير وشر، التي تنقيهم أولًا، لهم طيبون خلص ولهم خبثاء خلص، طيب أين يذهبون؟ لا يصلحون أن يكونوا مع الطيبين لأن فيهم خنثًا، ولا يصلحون أن يكونوا مع الخبثاء لأن فيهم طيبًا، إذا يدخلون النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لَهُمْ لِيَتَطَهَّرُوا مِنْ خُبْثِهِ. فَإِذَا طُفِّئُوا وَنَقُوا يَنْتَقِلُونَ لِلدَّارِ الطَّيِّبَةِ. بِمَا مَعَهُمْ مِنْ إِيشْ؟ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ آثَارَ إِيشْ؟ السُّجُودِ وَهَذَا مِنْ فَائِدَةِ الصَّلَاةِ، فَائِدَةٌ يَا رَبِّ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يَتْرُكُ الزِّنَا فُلَانٌ دَهْ مَرَاجِيرْ مَرَاجِ وَيُصَلِّي صَلَاتُهُ مَا تَنْفَعُهُ؟ سَتَنْفَعُهُ يَوْمًا إِنْ شَاءَ اللهُ، هُوَ يَتْرُكُ الرِّبَا مَا تَنْصَحُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ؟ بَلْ أَنْصَحُ بِتَرْكِ الحَرَامِ فَسَتَنْفَعُهُ يَوْمًا مَنْ الـ لَا تَنْفَعُهُ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَهَا بَعْدَ اللهِ سَتَنْفَعُهُ فِي إِيشْ؟ إِنَّ آثَارَ السُّجُودِ لَا لَا لَا تَمَسُّهَا النَّارُ لَا تَمَسُّهَا النَّارُ سُبْحَانَ اللهِ وَهُوَ فِي النَّارِ يَتَلَقَّى إِلَّا فِي مَوَاضِعِ السُّجُودِ وَتَنْفَعُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَمَا مَعَهُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالصَّلَوَاتِ يُخَفِّفُ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِذَا رَ وَنُقِّيَ وَأَصْبَحَ لَا يُوجَدُ فِيهِ خُبْثٌ يَتَحَوَّلُ مِثْلَ إِيشْ؟ مِثْلَ الثَّوْبِ، الثَّوْبُ أُصِيبَ بِشَحْمٍ وَطِينٍ. هَا الزِّفْتُ الْبَلَدِيُّ، قَالَ لَهُ الزِّفْتُ يَعْنِي طَيِّبٌ. فَضْلُ اغْسِلْ وَسَانَهُ هُوَ لَوْ طُخَّ سَرِيعٌ وَيَتَحَوَّلُ لِوَاءٍ أَبْيَضَ. مَعَ السَّلَامَةِ طَبْ شَعْبٌ أَشَدُّ الزِّفْتُ دَهْ هَدْمٌ. زِفْتُ هَذَا إِيهْ؟ زِفْتُ يَا فِي الزِّفْتُ هَذَا إِلَـٰـهَ بِسْمِ اللهِ وَالغَسَّالَةُ مَا زَالَ الزِّفْتُ قَائِمًا فِي حِجَارَةٍ وَلَا النَّارُ شَغَّالَةٌ النَّارُ تَعْمَى لِتَنْقِيَتِهِ حَتَّى يُصْبِحَ ثَوْبًا إِيشْ؟ ثَوْبًا نَقِيًّا وَدَارًا امْتَزَجَ فِيهَا الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ وَخُلِطَ بَيْنَهُمَا نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ وَهَذِهِ الدَّارُ وَلِهَذَا وَقَعَ الِابْتِلَاءُ وَالمِحْنَةُ بِسَبَبِ هَذَا الاخْتِزَالِ. وَالاخْتِلَاطِ وَذَلِكَ بِمُوجِبِ الْحِكْمَةِ الْإِلَهِيَّةِ فَإِذَا إِذَا كَانَ يَوْمُ مِيعَادِ الْخَلِيقِ مَيَّزَ اللهُ الْخَمِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ فَجَعَلَ الطَّيِّبَ وَأَهْلَهُ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لِيُخَالِطَهُمْ غَيْرُهُمْ وَجَعَلَ الْخُبْثَ وَأَهْلَهُ فِي دَارٍ عَلَى حِدَةٍ لِيُخَالِطَهُمْ غَيْرُهُمْ فَعَادَ الْأَمْرُ إِلَى دَارٍ إِلَى دَارَيْنِ فَقَطْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَهِيَ دَارُ الطَّيِّبِينَ وَالنَّارُ وَهِيَ دَارُ الْخَبِيثِينَ وَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَعْمَالِ الْفَرِيقَيْنِ ثَوَابَهُمْ وَعِقَابَهُمْ فَجَعَلَ طَيِّبَاتِ أَقْوَالِ هَؤُلَاءِ. وأعمالهم. وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم، وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة وعزة باهرة طاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم الأعداء أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقون، قال الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَـ ـلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ [النحل: 38-39] والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل في السعادة والشقاوة عنواناً في عرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيباً، ولا يصدر إلا طيب، ولا يلبس إلا طيباً، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثاً، ولا يستتر منه إلا الخبيث، فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه، وقد يكون في الشخص في الشخص مادتان طيب وخبث، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة قبل القيامة فيوافِيه يوم القيامة مُطهَّراً فلا يحتاج إلى قضية بالنار فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار تطهيراً له وتصفية وسبكاً، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطلانها، فأسرعهم ز فَأَسْرَعُهُمْ زَوَالًا وَتَطْهِيرًا أَسْرَعُهُمْ خُرُوجًا. وَأَبْطَأُهُمْ أَبْطَأُهُمْ خُرُوجًا جَزَاءً وِفَاقًا ﴿وَمَا رَبُّكَ﴾ ﴿بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ يعني دار، الدار التي فيها الخبز والطيب الدار الدنيا وأيضًا دار التطهير في الآخرة، ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات. ذات مرة يسألني بعض الناس يعني يعني في قضية، قضية رجل محمد يسأل في قضية يعني لماذا حرم زواج المسلم بالنصرانية واليهودية؟ قلت له: لأنه خبيث وكان توفيقًا من عند الله ولأن ماءه خبيث، هو خبيث ولأن ماءه خبيث ولأنه عند الله يكون خبيث، بينما المسلم منيه طالق، لكن هؤلاء خبثاء فحرم الله هؤلاء الخبثاء على هؤلاء الطيبات لأن القوم تلجوا، لكن طب ما ما ما هي أيضًا ماؤها خبيث لكن ماء الرجل يعلو عليها والرجل هو الذي يعلوها والرجل هو الذي له القوامة وإذا تزوج المسلم نصرانية أو يهودية فالمقصد الشرعي هنا أن يأخذ بيدها للإسلام، ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم ته لم تطهر النار خبثًا بل لو خرج منها لعاد خبيثًا كما ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ إِلَى﴾ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، انظر المثل أعز الله الكلب يدخل البحر ويغسلوه هو الكلب كلب وابن كلب أبوه كلب وأمه كلب هو كلب وخبيث، فهؤلاء الكلاب كلاب ولو لبسوا أفخم الثياب وأكلوا أعذب الطعام هم كلاب كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة ولما كان المؤمن الطيب المطيب ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كان الكتاب حرامًا عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها فسبحان من ظهرت حكمته العقول والألباب وشهدت وشهدت فطر عباده وعودهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو سبحان الله الاختيار هذا أمر عظيم فصل ومن ها تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولِ. هذا نعلم أن حاجة البشرية برسولٍ ينقذها من الخُبث، ومن أن يكونوا كلابًا أعظم من كل ضَربة، وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته. طيب، إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على الرُسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هَديهم وما جاء به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالة. حق أقوالهم أعمالهم أخلق من الميزان. الرسول عليه السلام كان خُلُقه القرآن: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ}، كلما تشبهنا به كلما ازددنا قربًا إلى الله عز وجل، وإن ابتعدنا ابتعدنا عن الله عز وجل، فهو فهو الميزان عليه الصلاة والسلام للمس وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى الروح، يعني الجسد لو خرجت الروح متى الجسد لا، نحن في حاجتنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجة البدن إلى الروح، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فُرضت، فضرورة أي ضرورة نفترضها، وأي حاجة نتصورها، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها، بجسد لما الجسد يفنى، لكن هناك آخرة، ها الجسد الروح خرجت الجسد فني، لكن يا ترى إلى الجنة نصير أم إلى النار؟ يعني فناء خروج الروح يفنى الجسد، لكن بالرسل سنستفيد في الآخرة، نستفيد في الدنيا العزة والكرامة وعبودية الله عز وجل، وفي الآخرة الجنة والنعيم، وما ظنك بمن إذا غاب عنك هَدْيه وما جاء به طرفة عين فسد. قلبك يعني لو غاب مجرد طرفة عين لَنَا عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن اتباعه عليه الصلاة والسلام، القلب يتأخر وصارت الحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه ما جاء به الرسل كهذه الحال والأعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، قلب الحي والذي بمجرد نظرة للمرأة يشعر بألمها في القلب، مجرد كلمة تخرج من فيه يعصي بها الله عز وجل ولم يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بذلك، لكن وما تلحميت في لا يضر الشاة سلخ سلخها بعد ذبحها، إذا كان القلب ميتا لا يتعفى، بعض الناس يقول صلت قلوبكم مريضة، أنا بسلم على النساء وأقبل النسوان ولا ولا أتأخر، ما هو أنت قلبك مات، نسأل الله العافية، قلبك مات، فكما قال الضرب في الميت حرام خلاص القلب مات وانتهى أمره، لكن القلب الحي أي ضربه فيه تؤثر، يعني طوبة صغيرة حصاة صغيرة ترميها رأس أي أعظم رجل وأقوى رجل يتقلب، لماذا؟ لأنه ما زال حيا، فكذلك القلب أي شيء صغير يدخل عليه يصده عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينه يتأثر به، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في أبجانية في أبجانية أبي جهل ها ثوب المعلق علم قال اذهبوا بها فإنها شغلتني عن صلاتي، ها هو ده يشغل عن الله عز وجل، لكن نحن نصلي وننشغل في نصف الصلاة وفي ربعها وفي عشرها وفي كل بحسب ما يسر الله عليه ويفتح عليه من الخير أو يبتغفله ها الحمد لله، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، والإمام قرأ مش دريان يعني ويكون قرأ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وتقول والله أحد يعني لا قرأ في النساء ولا قرأ في الأعراف ولا قرأ في يونس حتى تختلط عليك الآيات أو لا، ده يعني المسألة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ إذا سلت يعني أين قلبك ذهب والحمد للهِ، ونحنُ مُؤمنون ومُؤدُّون، والحقُّ لَا الرَّسولَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، مُجرَّد ما راح شغلات لماذا؟ لأنَّ الكمال البشري كان فيهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، فلا ينشغل عن ربِّهِ لحظة، لكن انشغالنا يؤدِّي بنا إلى أمورٍ كثيرة، وإذا كانت سعادةُ العبدِ في الدَّارين في الدُّنيا والآخرة مُعلَّقةٌ بهدي النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فيجبُ على كلِّ من نصحَ نفسهُ وأحبَّ نجاتهُ وسعادتهَا، أن يعرفَ من هديِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وسيرتهِ وشأنهُ ما يخرجُ بهِ عن الجاهلين بهِ، أنت تحبُّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم الحمدُ لله متأكِّد أنتَ؟ مصر؟ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ويقبِّل يديهِ ورجليهِ وآه، وبعدين تعرفُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يحك رأسك يا أخي، أنت تعرفُ أسماء الفجرة، أسماء الفاجرات، وأسماء المجرمين، وأسماء اللاعبين من المصريين ومن العرب ومن التَّكليبيين وتعرفُ الفرق وتعرفُ النتائج وتعرفُ الكؤوس وتعرفُ، وعند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما تعرفُ نبيًّا ما تستحي؟ ما تستحي أنَّك لا تعرفُ من هو نبيُّك عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، فهنا انظر لاختيارهِ، وبعدين بدأ يتكلَّم وسيبدأ بسيرةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على الأرض، وابدأ بنسبِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، يجب أن تعرفَ من هو نبيُّك، وإذا كانت سعادةُ العبدِ في الدَّارين مُعلَّقةٌ بهدي النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، السَّعادةُ في الدُّنيا والآخرة، فيجبُ على كلِّ من نصحَ نفسهُ وأحبَّ نجاتهُ في الآخرة وسعادتها في الدُّنيا والآخرة، أن يعرفَ من هديِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، وسيرتهِ وشأنهُ ما يخرجُ بهِ عن الجاهلين بهِ، أنا أحبُّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أعرفهُ، أعرفُ حياتهُ، أعرفُ من هو، أعرفُ هديهِ أعرفُ سيرتهُ، أعرفُ سنَّتهُ، أعرفُ عبادتهُ، كيف صلَّى كيف صام، كيف زكَّى، كيف اعتمر، كيف حجَّ، كيف تزوَّج، كيف جاهد، كيف لا، إذا أنت ما أحببتَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كما ينبغي أن لا أحسن القراءة، لكنك تحسن. السَّماع تحسن القراءة، نعم، لكن جعل الله لك إذن بدلًا من سماع الأغاني، بدلًا من مشاهدة الأفلام، بدلًا بدلًا بدلًا بدلًا، اسمع لسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولقد تيسر العلم في زماننا تيسيرًا لم يتيسر من قبل، لم يتيسر من قبل، لكن ماتت الهمم، ما نقول ضعفت فقط، بل ماتت، أو أن تموت، إذا يجب على المسلم الذي ينصح لنفسه أن يعرف نبيه عليه الصلاة والسلام، يعرف سيرته، يعرف عبادته، يعرف أخلاقه، يعرف معاملاته، يعرف من شأنه عليه الصلاة والسلام، ما يكون عليمًا به، ما يكون عارفًا به، ما يلاقي ربه عز وجل به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه به، والناس في هذا بين مُستَقِلٍّ ومُستَكْثِر. ومحروم، من الناس من الحياة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته ويعيش مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر يع يطلب رزقه ورزق أولاده، لكن بعد أن يرجع إلى بيته يمسك بالمصحف ويمسك وراء مدارس العلم، وهذا الحمد لله، آخر يقول الحمد لله ولو أنا سأجعل نصف ساعة يوميًا، آه، آخر لا دخل له. محروم، هو مسلم بالاسم، محروم من معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، لو سئل ما اسم نبي، ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول محمد ابن، قد ما يعرف ابن من، قد ما يعرف. لا، والناس في هذا بين مستقل متقلب وبين مستكثر مكثر ومحروم، نسأل الله العافية. وَالْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ فصل وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود على عجلة وبجلة على معيبه ومساويه مع البضاعة المزجاة القليلة كل هذا ها كلمات يسيرة و حال السفر وهو متعب ومرهق وخمس مجلدات في طبعة وأربعة في طبعة ومجلدين في إذا حالنا نسأل الله أن يسل كان هذا كتبها في حال السفر وفي حال تعب وَانْتَشَقَهُ بَعْدَ هَذَا فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةُ وَفَضِيلَةُ الشَّيْخِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِصِدْقِهِ. الْجَدِيدُ قَالَ: إِذْ قَضَاهَا خَاطِرُ الْمَكْدُودِ عَلَى عَجَلَةٍ، وَجْهٌ يَقُولُ عَلَى عُجْرٍ وَبُجْرٍ، يَعْنِي عَلَى الْمَعَايِيرِ وَالْمُسَاوَظِ الْكَلِمَةِ. هَذِهِ مَعْنَى بِضَاعَةٍ مُسْجَاةٍ قَلِيلَةٍ الَّتِي لَا تَنْفَتِحُ لَهَا أَبْوَابُ السُّدَدِ وَلَا يَتَنَافَسُ فِيهَا الْمُتَنَافِسُونَ مَعَ تَعْلِيقِهَا فِي حَالِ السَّفَرِ لِلْإِقَامَةِ فِي حَالِ إِيشْ؟ السَّفَرِ لِلْإِقَامَةِ، إِذَا هُوَ كَتَبَ فِي إِيشْ؟ كَتَبَهَا فِي حَالِ السَّفَرِ، طَيِّبْ وَالْقَلْبُ بِكُلِّ وَادٍ مِنْهُ شُعْبَةٌ، السَّفَرُ فِي حَالِ السَّفَرِ إِنْسَانٌ مُشْ لِأَهْلِهِ وَالْأَوْلَادِ وَالْبَلَدِ وَ وَهُمْ قَدْ تَفَرَّقَتْ شَذَرَ نَظَرٍ، يَعْنِي شَذَرَ نَظَرٍ يَعْنِي مُتَفَرِّقِينَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَالْكِتَابُ مَفْقُودٌ يَعْنِي هُوَ بَعِيدٌ عَنْ مَكْتَبِهِ، وَالْكِتَابُ الْمَفْقُودُ عَلَى الرَّاجِلِ بَعِيدٌ عَنْ مَكْتَبِهِ، وَمَنْ يَفْتَحُ بَابَ الْعِلْمِ لِمُذَاكَرَتِهِ مَعْدُودٌ غَيْرُ مَوْجُودٍ أَنَا، يَعْنِي حَتَّى الْأَصْحَابُ وَالْإِخْوَانُ الْمَفْقُودُ. فَعُودُ الْعِلْمِ النَّافِعِ الْكَفَيْنِ بِالسَّعَادَةِ قَدْ أَصْبَحَ ذَاوِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْكَ يَا ابْنَ الْقَيِّمِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 751 يَعْنِي قَبْلَ 1350 سَنَةً حَوْلَهَا، قَبْلَ 1300 قَبْلَ وَ 700 وَمَعَ 1400 يَعْنِي 600 وَكِسْرٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَرَبْعُهُ قَدْ أَوْحَشَ مِنْ أَهْلِهِ وَعَادَ مِنْهُمْ خَالِيًا، فَلِسَانُ الْعَالِمِ قَدْ مُنِيَ بِالْغُلُوبِ مَضَارِبُهُ لِغَلَبَةِ الْجَاهِلِينَ، وَعَادَتْ مَوَارِدُ شِفَائِهِ وَهِيَ مُعَاقَبَةٌ بِكَثْرَةِ الْمُنْحَرِفِينَ وَالْمُحَرِّفِينَ، فَلَيْسَ لَهُ مُعَوَّلٌ إِلَّا عَلَى الصَّبْرِ الْجَمِيلِ، وَمَا لَهُ نَاصِرٌ وَلَا مُعِينٌ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، وَهُوَ حَسْبُنَا حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، يَعْنِي يَشْتَكِي مِنْ حَالِهِ وَحَالِ أَهْلِ عَصْرِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْ ابْنِ الْحَجِّ صَاحِبِ الْقَلْبِ الصَّيَّادِ، فَصْلٌ فِي نَسَبِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَعْظَمُ نَسَبٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَهُوَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ نَسَبًا عَلَى الْإِطْلَاقِ. فَلِلنَّسَبِ مِنَ الشَّرَفِ أَعْلَى ذُرْوَةٍ، وَأَعْدَاؤُهُ كَانَ يَشْهَدُونَ لَهُ بِذَلِكَ، وَلِهَذَا شَهِدَ لَهُ بِهِ عَدُوٌّ إِذْ ذَاكَ أَبُو سُفْيَانَ بَيْنَ يَدَيْ مَلِكِ الرُّومِ، فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ قَوْمُهُ، وَأَشْرَفُ الْقَبَائِلِ قَبِيلَتُهُ، وَأَشْرَفُ الْأَلْخَادِ فَخِذُهُ. فقد يعني قطعه من القبيلة، ليس الفخذ هذا. فهو محمد بن عبد الله، احفظوا هذا. النَّسَبُ. 22 أظن لما نحفظ 22 اسماً ليس ثقيلاً. عليه، استطاع أي واحد يحفظ 22، 22 اسماً من أسماء الكفار، من أسماء المجرمين والمجرمات. فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، طيب ولذلك أبو سفيان قال إيه؟ ليس أحد من بني عبد مناف غيره يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، طيب صخر بن حرب أبو سفيان، صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد. طيب، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبناء أبناء عموماً، محمد سيد الخلق أبو القاسم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد، ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عبد 22. صلى الله عليه وسلم، هذا النسب متفق عليه بالإجماع، وبالإجماع عند أهل الأنساب أن عدنان من ولد إسماعيل، لكن من عدنان إلى إسماعيل لا يوجد إسناد صحيح للذين بين عدنان. وإسماعيل، لكن بالإجماع عدنان بن ولد إسماعيل، لم يختلف في هذا، محمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عد 22 من النبي أولهم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وآخرهم عدنان جده الذي هو من ولد إسماعيل إلى ها هنا معلوم الصح متفق عليه بين الناس بين علماء الأنساب ولا خلاف فيه، الباب إجماع وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. وَإِسْمَاعِيلُ هُوَ الذَّبِيحُ عَلَى الْقَوْلِ الصَّوَابِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ التَّابِعِينَ هُوَ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ إِسْحَاقُ فَبَاطِلٌ بِأَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ وَجْهًا عِشْرِينَ دَلِيلًا، الْقَيِّمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بُطْلَانِ أَنْ يَكُونَ إِسْحَاقُ هُوَ النَّبِيُّ، وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ، يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ بَعْضُ طَلَبَةِ الْآيَةِ، قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ قَدَّسَ اللَّهُ، هَذَا دُعَاءٌ يَا إِخْوَانُ، قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ أَيْ طَيَّبَ اللَّهُ رُوحَهُ وَطَهَّرَهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَجْنَاسِ اللَّهُ، فَلَا حَرَجَ أَنْ تَقُولَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَ فُلَانٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ، وَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ إِيشْ؟ الْقُدُّوسُ. [موسيقى] يَقُولُ هَذَا الْقَوْلُ إِنَّمَا مُتَلَقَّى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِنَصِّ كِتَابِهِمْ، يَعْنِي حَتَّى فِي كُتُبِهِمُ الْمُحَرَّفَةِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ بَاطِلٌ. فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ بِكْرَهُ، وَفِي لَفْظٍ وَحِيدَهُ، وَلَا يَشُكُّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ هُوَ بِكْرُ أَوْلَادِهِ، وَالَّذِي غَرَّ أَصْحَابَ هَذَا أَصْحَابَ هَذَا الْقَرْنِ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ اذْبَحْ ابْنَكَ إِسْحَاقَ، قَالَ وَهَذِهِ زِيَادَةٌ مِنْ تَحْرِيفِهِمْ وَكَذِبِهِمْ، يَعْنِي مِنْ تَحْرِيفِهِمْ وَكَذِبِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا إِيشْ؟ إِسْحَاقَ. لِأَنَّهُ تَنَاقُضُ قَوْلِهِ اذْبَحْ بِكْرَ بِكْرَ وَوَحِيدَكَ، وَلَكِنْ الْيَهُودَ حَسَدَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا الشَّرَفِ وَأَحَبُّوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَأَنْ يَسُوقُوهُ إِلَيْهِ وَيَجْتَازُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ دُونَ عُرْفٍ، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَهُ لِأَهْلِهِ، وَكَيْفَ يَسُوغُ أَنْ يُقَالَ أَنَّ الذَّبِيحَ إِسْحَاقُ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ بَشَّرَ أُمَّ إِسْحَاقَ بِهِ وَابْنَهُ يَعْقُوبَ، فَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا لِإِبْرَاهِيمَ لَمَّا أَتَاهُ بِالْبُشْرَى لَا تَخْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، كَيْفَ يُبَشِّرُ يَعْنِي يَعْنِي يُبَشِّرُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ وَيَأْتِي إِسْحَاقَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ ثُمَّ يُؤْمَرَ بِذَبْحِهِ هَذَا يُنَافِسُ يُنَافِي الْفِطْرَةَ وَيُنَافِي الْعَقْلَ وَيُنَافِي التَّنْزِيلَ. ونافٍ فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد. ثم يأمر بذبحه ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في المرة الواحدة وهذا ظاهر الكلام وسياقه، فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه بدا إيش في المنهج الذي يسلكه. التوسعة مسألة عرضية ويوضح ويتكلم عن لا يوضح أن إسماعيل هو الذبيح، فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورًا عطفًا على إسحاق فكانت القراءة من وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق، قيل لا يمنع لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرًا، لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرًا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر سار صادق بشر بشر يعني بالخبر السر الصادق، وقوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية أن يخبر لأنه بأنك يا سارة ستلدين إسحاق وإسحاق أو يولد له يعقوب، ولما كانت البشارة قولًا كان موضع هذه الجملة نصبًا على الحكاية للقول كان المعنى وقلنا له من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال بشرتكم فلانًا بقدوم أخيه وثقله في أثره لم يعقل منه إلا بشرفه بالأمرين جميعًا. يعني نبشره أخيه وأنه يقدم معه إيش؟ أمواله وأبراض وح أنه لا يقدم واحده فقيرًا لا. يقدم الله أكبر আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاه حَيَّ على الصَّلَاة حَيَّ على الفَلَاح حَيَّ على الفَلَاح اللهُ أَكْبَر اللهُ أَكْبَر لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله بِاسْمِ اللهِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَالقَائِلُ: إِذَا قَالَ: بُشِّرْتُ فُلَانًا بِقُدُومِ أَخِيهِ وَسَوْقِهِ فِي أَثَرِهِ لَمْ يَعْقِلْ مِنْهُ إِلَّا بِشَارَتَهُ بِأَمْرَيْنِ جَمِيعًا. هَذَا مِمَّا لَا يَمْتَرِي ذُو فَهْمٍ فِيهِ. الْبَتَّةَ، عِنْدَمَا تَقُولُ: أَنَا أُبَشِّرُكَ بِأَنَّ أَقَارِبَ وَصَلُوا وَمَعَهُ وَصَلَ مَعَ إِيشْ؟ أَغْرَاضٌ وَأَمْوَالٌ، وَأَنْ يُبَشَّرَ بِالْأَمْرَيْنِ، يُبَشَّرُ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يُضَعَّفُ الْجَرُّ أَمْرٌ آخَرُ، وَيُضَعَّفُ قَوْلُكَ بِزَيْدٍ وَمَنْ بَعْدَهُ، وَلِأَنَّ الْعَاطِفَ يَقُومُ مَقَامَ حَرْفِ الْجَرِّ فَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَجْرُورِ كَمَا لَا يُفْصَلُ مِنْ حَرْفِ الْجَرِّ وَالْمَجْرُورِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا ذَكَرَ قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِهِ الذَّبِيحِ فِي سُورَةِ الصَّافَّاتِ قَالَ: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: 103-111] مَاذَا قَالَ؟ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 112] فَكَانَتْ بِإِسْحَاقَ بَعْدَ إِيشْ؟ بَعْدَ الِابْتِلَاءِ. وَالِاخْتِبَارِ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِسْحَاقُ هُوَ الِابْتِلَاءَ وَالِاخْتِبَارَ؟ وَهُوَ الَّذِي يُبَشَّرُ بِهِ بَعْدَ الِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ؟ فَهَذِهِ بِشَارَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لَهُ شُكْرًا عَلَى صَبْرِهِ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ جِدًّا فِي أَنَّ الْمُبَشَّرَ بِهِ غَيْرُ بَلْ هُوَ نَصٌّ فِيهِ، فَإِنْ قِيلَ فَقَ فَالْبِشَارَةُ الثَّابِيَةُ وَقَعَتْ عَلَى نُبُوَّتِهِ أَيْ لَمَّا صَبَرَ الْأَبُ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ وَأَسْلَمَ الْوَلَدُ لِأَمْرِ اللهِ جَزَاهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ قِيلَ الْإِشَارَةُ وَقَعَتْ عَلَى الْمَجْمُوعِ أَيْ عَلَى ذَاتِهِ وَوُجُودِهِ وَأَنْ يَكُونَ نَبِيًّا لَكِنْ هُوَ لَمْ يُوجَدْ إِسْحَاقُ لَمْ يُوجَدْ وَلِهَذَا نُصِبَ نَبِيًّا عَلَى الْحَالِ الْمُقَدَّرِ أَيْ قَدَّرَ نُبُوَّتَهُ فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُ الْإِشَارَةِ الْإِشَارَةِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَصْلِ ثُمَّ تُخَصَّ بالحال التابعة الجارية مجرى الفضل هذا. السؤال من؟ الكلام بل إذا وقعت البشارة على الوجه فوطها على وجوده، أو يعني إذا كان الله عزَّ وجل بشَّره بشر هذا الولد بأن يكون نبياً، كيف يبشره بأن يكون نبياً وهو غير موجود؟ فلابد أن أن يوجد أولاً ثم يبشر بإيش؟ بالنبوة الثانية. فالذي كان موجوداً إسماعيل هو الذي بُشِّر وبُشِّر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأيضاً يقول إسحاق نبي وأيضاً، فلا ريب أن الذبيحة كان بمكة، الذبيح كان بمكة، وإسحاق ما كان في مكة، ولذلك جُعلت القرابين يوم النحر بها كما جُعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار. ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هم اللذان كان بمادون إسحاق وأمه. يعني الذب كباش في في مكة، ها يعني في مكة. والذي كان والسعي بين الصفا والمروة في مكة ورمي القمار في مكة والذي كان بمكة إسماعيل وأمه، الذي كان بمكة إسماعيل وأمه عليهما الصلاة والسلام، وإسحاق وأمه لم يكون في مكة، فكيف يقال أن الذبيح إسماعيل؟ ولهذا اتصل مكان الذبح وزمنه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً، ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنه لا أعلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه، ولما ذكر إسماعيل سماه العفو ولما ذكر إسحاق سماه عليماً طيب. الذبيح سمي حليماً وإسحاق سمي عليماً إذاً الذبيح ليس إسحاق فقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ إلى أن قالوا: ﴿لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ﴾ عَلِيمٌ، وهذا إسحاقُ بلا ريبٍ؛ لأنه من امرأته. سَارَةُ، وهي مُبَشَّرةٌ به، وأما إسماعيلُ فمن السَّرِيَّة. وأيضًا فإنهما بُشِّرَا به على الكِبَرِ واليأسِ من الولد، وهذا بخلافِ إسماعيلَ. فإنه وُلِدَ قبل ذلك، وأيضًا فإنَّ اللهَ سبحانه أجرى العادةَ البشريةَ أنَّ ذِكْرَ الأولادِ أحبُّ إلى الوالدينِ ممن بعده. وإبراهيمُ عليه السلامُ لما سأل ربَّه الولدَ ووهبه له، تعلَّقت شُعبةٌ من قلبه بمحبته، واللهُ تعالى قد اتخذه خليلًا. والخُلَّةُ منصبٌ يقتضي توحيدَ المحبوبِ بالمحبةِ، وألا يُشارِك، وألا يُشارَك بينه وبين غيره فيه، يعني خليل، ولذلك الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ إيش قال؟ "إني أبرأُ إلى اللهِ أن يكون لي منكم خليلًا، ولو كنتُ متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذتُ أبا بكرٍ خليلًا، فإنَّ اللهَ قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيمَ خليلًا"، فالرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ لو وجد خليلًا في الأمةِ لكان لكان لك من لك أبا بكر. لكن لأنَّ اللهَ اتخذ خليلًا فلا يتخذ أحدًا خليلًا، فلما أخذ الولدُ شُعبةً من قلب الوالدِ جاءت غيرةُ الخُلَّةِ تنتزعها من قلب الخليل. فأمره بذبح المحبوب، فلما أقدم على ذبحه وكانت محبةُ اللهِ أعظم عنده من محبة الولدِ خلصت الخُلَّةُ حينئذٍ من شوائبِ المشاركةِ، فلم يبقَ في الذبحِ مصلحةٌ إذ كانت المصلحةُ إنما هي في العزمِ وتوطينِ النفسِ عليه، فقد حصل المقصودُ فَنُسِخَ وفُدِيَ الذبيحُ و وصَدَّقَ الخليلُ وحصل مرادُ الربِّ ومعلومٌ أنَّ هذا الامتحانَ هو اختبارٌ إنما حصل عند أولِ مولودٍ ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمةِ الخُلَّةِ ما يقتضي الأمرَ بذبحه، وهذا في غاية الروح، حبُّ إسماعيلَ كان أكثر من حب إسحاقَ؛ لأنه الولدُ الأول سنوات، والخُلَّةُ غارت أن أن تنازع محبةُ اللهِ عز وجل، دخلها الغيرةُ أن تنازع بحب الولد، فلما أخلص إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلامُ للهِ عز وجل في أنه يذبح ولده لله إذا لا فائدة من ذبحه وأنزل الله الكبش وسن لنا أن نذبح في اليوم في عيد الأضحى المهرة. أيضًا وأيضًا، فإن سارة امرأة الخليل صلى الله عليه وسلم. ضرتها وابنها أشد غيرة، انظر لحكمة الله. انظر لحكمة الله لما يأتي. فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة، فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها، ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة غيرتها، وهذا من رحمته تعالى ورأفته، له حكمة، قد يقال لماذا ما نزع الغيرة؟ ما هو لو نزعت الغيرة من قلب سارة ما تحول إسماعيل إلى مكة، لكن لحكمة الربانية، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ سبحان كل شيء بحكمة، ننبهِر بحكمة الله عندما ندرسها ونتعلمها، قال: وهذا من رحمته ورأفته، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنه؟ هذا إذا كان أمره لما قالت لما قامت هاجر بأبعاد من سبَّب من هي سبب للغيرة؟ فكيف يبتليها في ولدها؟ كيف هذا ينافي العقل وينافي الفِطَر؟ قال: فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع الجارية بحالها ويدع ابن الجارية بحالها؟ هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذ يرق قلب السيدة عليك وعلى ولدها وتتبدل قسوة الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها وأن الله، وأن الله لا يضيع، لا يضيع بيتًا هذه بيتًا هذه وابنها. منهم ولي عباده جبره بعد الكسر ولطفه بعد الشدة وإن عاقبه صبر. هاجر وابنها على البعد والوحدة والبه والتسليم إلى ذبح الولد إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة، وهذه سنته تعالى في من يريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره، قال تعالى: وَنُرِيدُ ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۚ وَذَٰلِكَ فَضْلُ﴾ ﴿اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ثم انظر ماذا سيقول، ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه، إذًا بعد هذه الجملة الاعتراضية في إثبات أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول نرجع إلى إيش؟ إلى سيرة سيد الخبر صلى الله عليه وسلم وإلى هديه، ونقف عند هذا والله المستعان، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكثر مننا ولا مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.
